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مة مُقدِّ
ة بعــد تطويرها  فاهيــة، خاصَّ ــة أنْ تنتــج لنــا كل مُقوّمــات الرَّ اســتطاعت الحضــارة الغَرْبِيَّ
لت الخدمــات، وجعلــت التّقنيــة تُؤمّــن تلــك  تِــي ســهَّ ســات الَّ للتّقنيــة ونُظُــم الإدارة والمؤسَّ
ــرز  ــذِي يب ــر، الَّ ــا البشــع والمُدمِّ ــم تســتطعْ أنْ تخفــي وجهه ــك ل ــة، لكنَّهــا مــع ذل فاهي الرَّ
تِــي دامــت خــال أربعــة قــرون انقرضــت فيهــا شــعوب وأعــراق  ــة الَّ فــي حركــة الإمبرياليَّ
ة ومحتهــا مــن علــى وجــه الأرض، ناهيــك عــن تلويــث  ــرت ثقافــات إنســانيَّ بأكملهــا، ودمَّ
ــى الإنســان.  ــده عل ــود تهدي ــا يع ــوان، والأشــجار، وم ــات، والحي ــك بالنَّب ــة، والفت بِيعَ الطَّ
ــن  ــه م ــد أنْ تصنَعَ ــا، وهــي الآن تري ــه بائسً ــي أســعدت الإنســان جعلت تِ ــة الَّ ــى التّقني وحت

ــة عاليــة التّقنيــة.    خــال مخابــر بيولوجيَّ
ةً عندمــا يُنشــئ الإنســان حضــارة مــن صُنْــعِ يديــه لتقتله، فالإنســان  المفارقــة تــزدادُ حــدَّ
الغربــيُّ أنتــج حضــارة، ثــمَّ انتبــه إلــى خطــورةِ مــا أنتــج دون أنْ يملــك قُــدرةً علــى تجــاوز 
م، ففيهــا أجمــل الإنســان الغربــيّ قــواه،  م كان مــع فكــرة التّقــدُّ مــا أنتــج؛ إذ إنّ بدايــة التّــأزُّ
وعقــد العــزم بهــا علــى المُضِــيّ قُدُمًــا، فقــد جمــع بيــن قــوّة العقــل والإرادة؛ كــي يتّجــه 
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الطاهر محمد الشريف

أستاذ محاضر في فلسفة الحضارة والدّين، في جامعة باتنا 1 الجزائر.  	*

*



37 ــعادة، لكنّــه لــم يكــن  صــوب تحقيــق السّــعادة آمــلًا فــي العلــم والتّقنيــة أنْ تُحقّــق لــه السَّ
يعلــم أنَّ ســعيه ســيؤول بــه إلــى غيــر مأمولــه، حيــث تحطّــم مبتغــاه أمــام حربيــن مُدمّرتيــن؛ 
الأولــى: قضــى فيهــا نحــو قرابــة 20 مليونًــا، والأخــرى: قرابــة 50 مليونًــا، وأنتــج أســلحةً 
م  ــة، وكلّهــا مــن رزايــا تقــدُّ ــة، والكيماويَّ ــة، والبيولوجيَّ ــة، والجرثوميَّ فتّاكــةً كالقنابــل النّوويَّ

ــم والتّقنية.   العل
ــون يمارســون النّقــد لحضارتهــم منتبهيــن  أمــام هــذه المفارقــة، أخــذ الفلاســفة الغربيُّ
إلــى مظاهــر المــأزق مختلفيــن فــي تشــخيصه، حائرين أمــام البديل لذلــك المــأزق. فإدغار 
ــذِي أقــرَّ فــي كتابــه »ثقافــة الغــرب وبربريّتــه« أنّ  مــوران )Edgar Morin 1921م( الَّ
لــكل حضــارة ثقافتهــا وبربريّتهــا، علــى وفــق فهــم مُركّــب، يســعى مــن خلالــه إلــى تجــاوز 
، هــل بربريّتــه جــزء جوهــريٌّ  ــة الغــرب، ولكــن المشــكلة تكمــن فــي ســؤالٍ جوهــريٍّ بربريَّ
ــؤال النَّقــديّ هــو عينــه ما ســنعمل  ة طارئــة؟ وهــذا السُّ ــة أم أنّهــا هامشــيَّ فــي الحضــارة الغَرْبِيَّ

علــى ضبطــه أكثــر ليتــاءم مــع مقالنــا هــذا، ومفــاده:
هل أزمة الإنسان الغربيّ هي في جوهر حضارته أم أنّها عرضيَّة؟

ؤال يمتدُّ إلى أسئلةٍ أُخْرى: ما هذه الأزمة ؟   وهذا السُّ
وهل تمسُّ ذات الإنسان أم محيطه؟ 

هــذه الأســئلة تســتوجب منهجًــا؛ كــي يُســدّد طريقنــا نحــو الإجابــة عنهــا، وهــو منهــج 
ــع  ــا بالواق ــة، وعلاقته ــة والمعرفيَّ ــى الفكريَّ ــمُّ بالبِنَ ــج يهت ــو منه ــة، وه ــاذج المعرفيَّ النَّم
ــا يتمحــور حــول فكــر أنتــج حضــارة؛ أي  ــا تظهــر كفاءتــه، فموضوعن الاجتماعــيّ، وهن
علاقــة بيــن نظــامٍ معرفــيٍّ مــا وســياقه الحضــاريّ. لهــذا، وجــب النَّظَــر فيــه ؛كــي نــدرك 
تِــي أنتجهــا  م، هــل فــي جوهــره أم فــي ظاهــره، وكذلــك تحليــات الأزمــة  الَّ ــأزُّ مكمــن التَّ
ــا ككلّ، والحــال نفســه  ــة، وتعكــس واقعًــا اجتماعيًّ الغــرب ذاتــه، فهــي خاضعــة لبِنًــى فكريَّ
ــة . ويعمــل المنهــج علــى  ــذِي يُوجّهــه هــذا المقــال للحداثــة الغَرْبِيَّ بالنّســبة إلــى النّقــد الَّ
ــلُ فــي الرَّصــد، حيــث يجمــع المُحــدّدات الدّالّــة علــى الظّاهرة،  وفــق آليتيــن؛ الأولــى: تتمثَّ
ياســيّة، يُجــرّد منهــا الأنمــوذج المخفــي  ــة والسِّ ــة والأخلاقيَّ أو الواقعــة، أو المنظومــة الفكريَّ

خلفهــا، وأخيــرًا، يمــارس النّقــد، وهــو مــا ســينجم عنــه خطّــة المقــال الآتيــة: 
أوّلًا: رصد المصطلحات الدّالّة على أزمة الإنسان الغربيّ 

ة  قافة الغَرْبِيَّ ثانيًا: انفصال الإنسان عن الإله في الثَّ
ثالثًا: الإنسان الغربيّ المعاصر بين تيه الزمن، وطُغْيان على المكان
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ة. رابعًا: المدخل القرآنيّ لتشخيص أزمة الإنسان في الحضارة الغَرْبِيَّ

ة على أزمة الإنسان الغربيّ 
َّ
رصد المصطلحات الدال

غــة هــي لســان حــال المجتمــع؛ تنقــل أخبــاره، وتحمــل أفــكاره وراءه. لهــذا؛ هــي  اللُّ
ــا حضــور  ــارات كان له ــث نجــد أنَّ عب ــان، والحــال، والمــكان؛ حي ــر بحســب الزّم تتغيّ
قــويّ فــي زمــن، تتلاشــى فــي زمــن آخــر، بحســب المُتغيّــرات، وعبــارات أخــرى يتكثّــف 
ــيّ  ــى الوضــع الاجْتِماعِ ــرُّف إل ــكان التع ــا إم ــا يمنحن ــن دون آخــر؛ م ــي زم ــتعمالها ف اس
ــة  ــه بالثّقاف ــحُ علي ــا يُصْطَل ــة، أو م ــه العالم ــد نخب ــة عن ــة خاصّ بوســاطة اســتعمالات اللُّغ
ــة يمكــن تحليلهــا  العالمــة، حيــث ســتحدّد لنــا العبــارات الأوســع انتشــارًا  مُعْطيــاتٍ أوليَّ
بغــرض الوصــول إلــى التشــخيصِ المناســب لحالــة الأزمــة،  ثــمّ المــرور إلى الحلِّ الأنســب 

لهــا. 
تِــي عبّر عنهــا كل من زغمونت  أوّلُ عبــارة تســتوقفني هنــا هــي عبــارة أزمــة crise  la الَّ
باومــان )Zygmunt Bauman 1925-2017( بأنّهــا تعنــي حالــة لا يقيــن، وهــو مــا 
بيــة،  فصّلــه بقولــه: »أعتقــد أنّ فكــرة الأزمــة  تتَّجــه اليــوم  إلــى العــودةِ إلــى جُذُورِهــا الطَّ
حيــث ظهــر هــذا المصطلــح ليشــير إلــى لحظــة يكــون فيهــا مســتقبل المريــض فــي يــد قدر 
نــا نُعبّــر عــن  ــة، فإنَّ مجهول...فــإذا تحدّثنــا عــن أزمــةٍ مــا، بمــا فــي ذلــك الأزمــة  الاقتصاديَّ
ــر الأمــور«1. ففكــرة الأزمــة، انتقلــت مــن  ــا بمصي شــعور باللّايقيــن، عــن شــعور بجهلن
ديــن، همــا:  مجــال الطّــبّ، إلــى مجــال الاقتصــاد، إلــى كلّ المجــالات؛ لتصبــح لهــا مُحدَّ
ــرت  ــي بشّ تِ ــة  الَّ ــة الغَرْبِيَّ ــي أنَّ الحداث ــر المجهــول، وهــو مــا يعن ــن والمصي ايقي ــة اللَّ حال
بمصيــر مشــرق للإنســان انتهــت إلــى مصيــرٍ مجهــول، وحالــة لا يقيــن بمــآلات الأمــور. 

جــاه نفســه تقريبًــا نجــده عنــد الفيلســوف الفرنســيّ إدغــار مــوران فــي كتابــه »فــي  الاتِّ
مفهــوم الأزمــة«،  وهــذا فــي قولــه: »فــي حيــن أنّ كلمــة أزمــة كمــا نفهمهــا اليــوم، تعنــي...

صعوبــة التشــخيص. فــي المجمــل، تأتــي الأزمــة  هنــا بغيــاب اليقيــن«2. وبذلــك، يضيف 
ــوّن  ــة  يتك ــول الأزم ــح مدل ــخيص؛ ليصب ــن التش ــز ع ــألة العج ــان مس ــى باوم ــوران إل م
ايقين-والمآل المجهــول، وتلــك  مــن ثلاثــة حــدود، وهــي: العجــز عــن التشــخيص-اللَّ

ــة  ــبكة العربيَّ زيغمونــت باومــان وكارلــو بوردونــي، حالــة الأزمــة ، ترجمــة: حجــاج أبــو جبــر،  الشَّ 	-1
ــروت،  2018م، ص 15. ــر، بي ــاث والنّش للأبح

اقي، بيروت، 2018م، ص12.  إدغار موران،  في مفهوم الأزمة ، ترجمة: بديعة بوليلة، دار السَّ 	-2



39 ــة علــى الأزمــة ، قصــد تشــخيصها، ثــمّ  الحــدود تســتدعي منّــا تحليــل المصطلحــات الدالَّ
ــة، وإلّا ســنبقى دائمًــا فــي دائــرة الأزمــة ، ولــن  ــة يقينيَّ تحديــد مآلهــا، علــى وفــق مرجعيَّ

نخــرج منهــا. 
كــون اســتخدام مصطلــح الأزمــة أصبــح شــائعًا فــي الغــرب ابتــداء مــن الأزمــة 
ــة لســنة 1929م، فــإنّ لذلــك التاريــخ دلالــة مُهمّــة، حيــث إنّهــا لحظــة فارقــة،   الاقتصاديَّ
ة  ــة والاحتجاجيَّ ا، وهنا بــدأت تتجمّع المصطلحــات النقديَّ بــدأ معهــا الشــعور بالأزمــة  قويًّ
ــة، ومدرســة فرنكفــورت،  ة؛ كالوجوديَّ الدالّــة علــى حالــة الأزمــة مشــكلات مــدارس فلســفيَّ
وفلاســفة الاختــاف، أو مــا بعــد الحداثــة، وغيرهــا. وعليــه، فالتاريــخ المذكــور أعــاه هو 
تِــي رســمها عصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر،  لٍ مــن حالــة التفــاؤل الَّ تعبيــر عــن تحــوُّ

ايقيــن والتشــاؤم إزاء المســتقبل. إلــى حالــة مــن اللَّ
ــان  ــة الإنس د أزم ــدِّ ــن؛ الأوّل: يُح ــى نوعي ــات إل ــم المصطلح ــن أن نقس ــا، يمك وهن

ــه.   ــد ل ــو تهدي ــة محيطــه، كــون محيطــه ه ــا أزم والآخــر:  يُحــدّد فيه

الاغتراب بوصفه جوهر أزمة الإنسان الغربيّ المعاصر
ــر مــع هيغــل، وماركــس،  ــذِي ظه ــراب الَّ ــه هــو الاغت ــح ســنبدأ بتحليل إنَّ أوّل مصطل
ــة، ومدرســة فرنكفــورت، حيــث عبّــر عــن  وفيوربــاخ، وشــهرته كانــت مــع الفلســفة الوجوديَّ
انِية   ــة الثَّ ــة، وعــودة المصطلــح بعــد الحــرب العالميَّ أزمــة فلســفة الــذّات فــي الفلســفة الغَرْبِيَّ
ة. وهنــا، وجب تعريــف المصطلح  م الــذات فــي الحضــارة الغَرْبِيَّ لــه دلالــة عميقــة علــى تأزُّ

ــة لأزمــة الإنســان الغربــيّ.  ــة الوصفيَّ أولًا قبــل تحديــد مكانتــه بيــن تلــك المعجميَّ
قــد عرفــه إيريــك فــروم اســتنادًا إلــى فلســفة هيغــل وماركــس، بقولــه: »إنَّ الاغتــراب 
بالنســبة إلــى هيجــل وماركــس يعنــي أنّ الشــخص قــد أضــاع نفســه، وكــفّ عــن تصوّرهــا 
ــة«1.  ــه ضئيل ــر لكــن كينونت ــتخدم الكثي ــر، ويس ــك الكثي ــرء يمتل ــاطه. فالم ــز لنش كمرك
ــا،  ــا. وهن ــذات وموضوعه ــن ال ــة بي ــى علاق ــة عل ــد دلال ــذا التحدي ــا له ــراب وفقً فالاغت
ــذِي  يســتعين فــروم ببعــض مفاهيــم التحليــل النفســيّ، خاصّــة منهــا مفهــوم التحويــل، الَّ
ــي  تِ ــه، الَّ ــةٍ مــع ذات ــذات إلــى الآخــر؛ ليكــون الإنســان فــي غرب ــي تحويــل صفــات ال يعن

ــا تتســافل تلــك الــذّات. ــي تصنعهــا وهن تِ تفقــد مكانتهــا أمــام الأشــياء الَّ
ــا  ــه: »أمّ ــا فــي قول ــدًا مهمًّ ــى إيريــك فــروم تحدي ــد الوهــاب المســيري إل يضيــف عب

إيريك فروم ، كينونة الإنسان، ترجمة: محمد حبيب،  دار الحوار، اللّذقيّة، 2013م، ص 28.   	-1
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ــه  ــة الإنســان عــن جوهــره، وتنزل ــى غرب ــراب( تشــير إل ــإنّ الكلمــة )اغت فــي الفلســفة، ف
ــة  ــن الماهيَّ ــق بي ــدم التواف ــى ع ــير إل ــا تش ــه، كم ــي أن يكــون في ــذِي ينبغ ــام الَّ ــن المق م
ــا مــن  ــام موضوعه ــا أم ــد هُويّته ــذات تفق ــى أنّ ال ــق يرجــع إل والوجــود«1. وعــدم التواف
ــه لا  جهــة، ولكــن أهــمّ شــيء فــي هــذا التعريــف هــو جوهــر الإنســان، حيــث يصبــح أنّ

ــانيّته. ــد إنس إنســان؛ أي يفق
لقــد عمــل محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد علــى التفريــق بيــن الاغتــراب والاســتلاب، 
فالاغتــراب هــو حالــة مــن الانفصــام يــؤدّي إلــى اختلالٍ وجــوديّ بيــن الــذات المضطربة، 
وواقعهــا اليومــي والحضــاري2. وهنــا، يؤكّــد علــى معنــى إضافــيّ، وهــو حالــة الانفصــام مع 
ــة فــي جوهرهــا،  ؛ فأزمــة الاغتــراب هــي أزمــة حضاريَّ الواقــع الحضــاري ككل، ومِــنْ ثَــمَّ
ــذِي يتمظهــرُ فــي  ة فيهــا تشــعر بالانفصــال الَّ فالغــرب أنتــج حضــارة تجعــل الــذات البشــريَّ
امنتمــي. وأمّــا الاســتلاب  أطروحــة هيغــل، وماركــس، وحتــى كولــن ولســن فــي كتابــه اللَّ
ا على  ــة العلاقــة مــن طــرفٍ أحــاديٍّ يســتحوذ نهائيًّ فهــو بحســب حــاج حمــد: »يعنــي جبريَّ
الطّــرف الآخــر«3. ومعنــى ذلــك أنّ الاغتــراب شــعور الــذات أمــام الآخــر، أمّــا الاســتلاب 
ــة فهــي ناتجــة مــن  فهــو يأتــي مــن الآخــر، أو الموضــوع إلــى الــذات، وأمّــا العلاقــة الجبريَّ

ــة للعالــم، والكــون، والحيــاة.  ، وهــذا الأخيــر ناتــج مِــنْ رُؤيــةٍ وجوديَّ وضــعٍ حضــاريٍّ
ت إلــى  وعليــه، فكلاهمــا الاســتلاب، والاغتــراب ناتجــان مــن رؤيــةٍ مُحــدّدةٍ للعالــم أدَّ
ــه انفصــال للعالــم عــن  ــةٍ مــن تحويــل خصائــص الــذات إلــى الموضــوع، فينتــج من حال
الــذّات، مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــةٍ غربــة عــن الــذات؛ أي يصبــح الإنســان غريبًــا عــن 
ــام قــوى  ــراب فــي ذات الإنســان شــعور بالضّعــف أم ــه، ولا يعــرف جوهــره، والاغت ذات
ــة نظم المجتمــع، وغيرها.   ة، وعمليَّ ة، والاشــتراكيَّ ــة ، والرأســماليَّ العالــم الخارجــيّ؛ كالتقنيَّ
ــة  ؤيــة الكونيَّ ــابقة، فــإنَّ العنصــر المنتــج للاغتــراب هــو الرُّ بنــاءً علــى التعريفــات السَّ
ــا مضمــون الاغتــراب فهــو حالــة تحويــل صفــات  للحضــارة، والمحيــط الحضــاريّ، وأمَّ
ــة والوجــود، وفقــدان القيمــة  الــذّات إلــى الموضــوع، وحالــة انفصــال وتغايــر بيــن الماهيَّ

ــة الشــاملة، دار الشــروق، القاهــرة، 2002م،  ــة والعلمانيَّ ــة الجزئيَّ عبــد الوهــاب المســيري، العلمانيَّ 	-1
ص142.

انِيــة ،  دار ابــن حــزم، بيــروت، 1996م،  ة الثَّ ــة الإســاميَّ محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، العالميَّ 	-2
ص151. 
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41 ــرة عــن أزمة  ــة للــذّات. وعليــه، يصبــح الاغتــراب فــي طليعــة الاصطلاحــات المُعَبِّ الوجوديَّ
الإنســان الغربــيّ؛ بــل هــو المصطلــح الجامــع لغيــره.  

ــة لتلــك  ؤيــة الكونيَّ كــون الاغتــراب مُصْطلحًــا جامعًــا لِكَــوْن تأسيســه علــى الرُّ
الحضــارة، فهــو أهــمّ تجــلٍّ لهــا؛ لأنّــه انعــكاس لتلــك العلاقــة بيــن الــذّات والموضــوع؛ 
ــى البحــث عــن  ــة تســعى إل ــة الكونيَّ ؤي ــا؛ لأنّ الرُّ ــي له ــق الفعل ــه هــو التحقُّ ــد أنّ ــا يُؤكّ م
م  ــة يُقــوِّ ــة فكريَّ موقــع للإنســان ضمــن نظــام الوجــود، فتخلــق لــه أيديولوجيــا؛ أي معياريَّ
بهــا الأشــياء، ويوتوبيــا يطمــح بهــا إلــى تحقيــق تلــك الأيديولوجيــا، وإنســان كامــل يكــون 
معيــارًا  للــذّات الكاملــة، وهــو مــا ســيؤول إلــى ربــط الــذات بالعالــم، وهنــا يشــعر الإنســان 

ــة ذاتهــا.     ؤيــة الكونيَّ ــة داخــل الرُّ بالاغتــراب؛ بمعنــى أنَّ المشــكلة تكــون جوهريَّ
ــه ســيولّد العديد مــن الأزمات  كــون الاغتــراب أكبــر تجــلٍّ لأزمــة الإنســان الغربــيّ، فإنَّ
تِــي ســتُحدّدها الكثيــر مــن المصطلحــات منهــا: التوثن )مــن الوثنيَّة( والتســلُّع،  الأخــرى الَّ
ــي وســائل  ــر ف ــذِي يفكّ ــل الَّ ــه هــو العق ــي مفهوم ــر ف ــيّ، والأخي ــل الأدات ؤ والعق والتشــيُّ
ة أم لا، وهــو عنــد المُسَــيطِر يفكــر  ــيْطَرَة ، ولا يفكــر فــي غاياتــه مــا إذا كانــت إنســانيَّ السَّ
كيــف يحافــظ علــى ســيطرته، وهــو عنــد المُســيطَر عليــه هــو عقــل تســويغ للأمــر الواقــع؛ 
ــنْ ســيخلق الاســتلاب بالمعنــى  ــيْطَرَة، وهــذا العقــل هــو مَ فهــو يحافــظ علــى نظــام السَّ
ــان  ــلب الإنس ــة تس ــوى خارجيَّ ــو ق ــد، وه ــاج حم ــم ح ــو القاس ــد أب ده محم ــدَّ ــذِي ح الَّ
ــر عنــه هربــرت ماركــوز  قائــلًا عــن  ــة، وهــو عينــه مــا عبَّ إمكاناتــه وتخضعــه لعلاقــة جبريَّ
ــر،  ــب القص ــن لصاح ــيد، والق ــد للس ــة العب ة تبعيَّ ــخصيَّ ــة الش ــيّ: »فالتّبعيَّ ــل الأدات العق
تِــي  ــة الَّ والوالــي للملــك، إلــخ،... يحــلّ محلّهــا شــيئًا فشــيئًا نــوع آخــر مــن التبعيّــة: التبعيَّ
ة، الســوق، إلــخ...( وإن كان  تخضــع المــرء لـــ نظام أشــياء موضوعــيّ )القوانيــن الاقتصاديَّ
ــيْطَرَة  تعتمــد الآن علــى درجــةٍ  ــيْطَرَة ... فــإنّ السَّ نظــام الأشــياء الموضوعــيّ مــن صنــع السَّ
ــة للمجتمــع البرجــوازيّ تخلــق نظامًــا مــن  ــة الإنتاجيَّ أكبــر مــن العقلانيّــة«1؛ أي أنّ العمليَّ
تِــي تحــول الإنســان إلــى مجــرد أداة ضمــن آلــة كبيــرة، وهــو مــا ســيخلق مــا  الاســتلابات الَّ
يُســمّيه ماركــوز بالإنســان ذي البُعْــدِ الواحــد، وهــو إنســان يتــمُّ تنميطــه ضمــن بُعْــدٍ واحــدٍ 

تصنعــه القــوى المســيطرة، وهــو أهــمّ تجلِّيــات الاغتــراب والاســتلاب. 
عمــل العقــل الأداتــي فــي إفقــاد الــذات هُويّتهــا واغترابهــا ســيعمل علــى إســقاطها إلــى 

ــروت،  ــي،  دار الآداب، بي ــورج طرابيش ــة: ج ــد، ترجم ــد الواح ــان ذو البع ــوز، الإنس ــرت مارك هارب 	-1
ص181. 2004م، 
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ــا التوثّــن فيفســره إيريــك  ــن والتســلُّع والتشــيّئ، فأمّ لــة فــي التوثُّ ــحيقة والمُتمثِّ ــوّة السَّ الهُ
ــة التحويــل وهــو يأتــي ضمــن تحليلــه للاغتــراب، وهــو يــرى أنّ  فــروم مــن خــال عمليَّ
ــي أن  ــة ه ــوّة، فالوثنيَّ ــة النب ــه حرك ــت ب ــذِي أت ــري الَّ ــل التحري ــو عكــس العم ــن ه التوث
»يحــول المــرء نشــاطاته الخاصّــة، أو كل تجاربه-مــن قدرتــه علــى الحُــبّ، أو قدرتــه علــى 
التفكيــر- إلــى موضــوعٍ خــارج نفســه قــد يكــون الموضــوع شــخصًا، أو شــيئًا مصنوعًا من 
الخشــب، أو الحجــر«1، وغيرهــا؛ مــا يؤكّــد أنّ الاغتــراب نتيجــة لإنتــاج أوثــان يخضــع 
ــى ســلعةٍ  ــي ينتجهــا، حيــث تحــول كل شــيء إل تِ لهــا الإنســان المعاصــر، وهــي الســلع الَّ
ــذِي كانــت لــه  وشــيء، فيتــمُّ بيــع لاعبــي كــرة القــدم وشــرائهم، وبيــع  الجنــس وشــرائه الَّ
ة ؛ ليتحــول إلــى ســلعةٍ كمــا هــو حــال البغــي  قداســة بحكــم حفاظــه علــى الحيــاة الِإنســانِيَّ
ــوى  ــان وجــوده، وته ــد الإنس ــيء، فيفق ــلَّع كل ش ــا يتس ــا. وهن ــة، وغيره ــام الخلاع وأف

ة.  قيمتــه البشــريَّ

ة  رْبِيَّ
َ

انفصال الإنسان عن الإله في الثقافة الغ
ــة،  رفــع أيّ  فــي نشــأته الأولــى،  كان يريــد الأنمــوذج المعرفــيُّ المنتِــج للحداثــة الغَرْبِيَّ
تِــي أثقلــت كاهــل  سُــلطة عــن الإنســان، وهنــا ســعى إلــى التخلُّــص مــن سُــلْطةِ الكنيســة الَّ
جــه نحــو إنتــاج مــا  الإنســان، وزادت فــي قصــوره وحرمتــه مــن تحقيــق إمكاناتــه، ثــمّ اتَّ
ــة الإنســان، أو  ــا: مركزيَّ ــن هم ــار مركزيّتي ــي إط ــم ف ــم العال ــي تفه تِ ــة، الَّ ــمّيه بالعلمانيَّ يُس
ــاء  ــس إحي ــك لي ــب عــن ذل ــه، لكــن ترتَّ ــه، أو إلغائ ــش للإل ــع تهمي ــة، م بِيعَ ــة الطَّ مركزيَّ

الإنســان؛ بــل موتــه.
منــذ أنْ أعلنــت فرنســا حقّهــا الوراثــيّ فــي مدينة/الدولــة نابولــي، نشــبت حــرب عمّــت 
ــام  ــة الع ــى غاي ت إل ــدَّ ــام 1494م، وامت ــي الع ــك الحــرب ف ــدأت أحــداث تل ــا. ب أوروب
نا هي  1559م، ولــن نتمكّــن مــن ســرد مــا جــرى فــي تلــك الحــرب الطويلــة، لكــن مــا يهمُّ
ــة في  ت إلــى تغييــرات جذريَّ ــة، أدَّ ــة جراحيَّ تِــي أحســبها مثــل عمليَّ نتائــج تلــك الحــرب، والَّ
ــة فــي مواجهــة الإقطــاع،  ــة، نتجــت تطوّراتهــا ظهــور نخبــة برجوازيَّ ر الحضــارة الغَرْبِيَّ تطــوُّ
ســةٍ  ســعت إلــى تغييــر نظــام الــولاءات، حيــث انتقــل الــولاء مــن مؤسّســة الكنيســة إلى مؤسَّ
تِــي  ة الَّ ة إلــى الثقافــة الإنســانويَّ بديلــة عنهــا وهــي الدولــة القوميّــة، ومــن تعاليــم المســيحيَّ
ــات  ــذوق والعقــل والعواطــف مــن أدبيّ ــا ســيتغيّر مجــرى ال ــان، وهن ــرَاث اليون أحيــت تُ
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43 ة بتفكيــك تماســك  ــات إنســانويّة، وأكملــت المشــروع البروتســتانتيَّ ــى أدبيّ ة إل المســيحيَّ
المســيحيّة. ومــن هنــا، بــدأت تنقطــع علاقــة الأرض بالسّــماء، ولــم يعــد الإنســان يفكــر 
تِــي  ــة الَّ فــي عالــم الملكــوت؛ بــل بعالــم الملــك المنفصــل، وهــو عينــه مــا يســمّى بالعلمانيَّ

قطعــت الدنيــا عــن الآخــرة.  
ــة مــع ديــكارت، وفرنســيس  عندمــا ظهــرت الُأسُــس الأولــى للفلســفة الحديثــة خاصَّ
بِيعَــة، وكلاهمــا  د علاقتيــن: الأولــى مــع المعرفــة، والأخــرى مــع الطَّ بيكــون، بــدأت تتحــدَّ
ــد  ــيْطَرَة، والاســتطاعة. وعن ة، والسَّ ــوَّ ــد بيكــون هــي الق ــة عن ة، فالمعرف ــوَّ ــا الق تحكمهم
ــة مــع  ــا أصبحــت العلاق ــة، وهن بِيعَ ــا أســياد الطَّ ن ــر بأنَّ ــك، ويضيــف الأخي ديــكارت كذل

بِيعَــة  علاقــة تســيّد. الطَّ
بِيعَــة  إلى الإنســان، وهو مــا رصدته مدرســة فرنكفورت  ــة التســيد مــن الطَّ انتقلــت عمليَّ
خاصّــة مــع الكتــاب التأسيســيّ لهــا المُتمثّــل فــي »جــدل التنويــر«، فمــع التنويــر انتقلــت 
ة، وهــذا لعــدة اعتبــارات أهمهــا هــو  بِيعَــة  الِإنســانِيَّ ــة إلــى الطَّ بِيعَــة الكونيَّ ــيْطَرَة  مــن الطَّ السَّ
ة إلــى تقليــد العلــوم الطبيعيــة، لهــذا تم التعامــل مع الإنســان كمادة1،  ســعي العلــوم الِإنســانِيَّ
تِــي صــورت العالم  ــة علــى فلســفة ديــكارت، والَّ ــة النيوتنيَّ وكذلــك انتصــار الفلســفة الطبيعيَّ
ــة يفقــد فيهــا الإنســان هويتــه ويتحــول إلــى مجــرد مــادة اســتعمالية. وقــد تفاقــم  آلــة ميكانيَّ
هــذا الأمــر بعــد الثــورة الصناعيــة، وبالرغــم مــن جهــود الحركة الرومانســيَّة لإضفــاء المعنى 

علــى عالــم الإنســان إلا أنهــا زادتــه بعــدا عــن ربــه . 
ــه الواحــد،  ــولاء لل ــر ال ــع ولاءات للإنســان المعاصــر غي ــة فــي صن اســتمرت العلمانيَّ
صانعــةً بذلــك آلهــة بديلــة كثيــرة، حتــى جــاء موعــد ظهــور نيتشــه عندمــا أعــرب عــن مــوت 
الإلــه، ثــم جــاء بعــده ميشــال فوكــو مقــرا بمــوت الإنســان، وهنا يجــب أن نســتحضر عبارة 
لإريــك فــروم، عندمــا يقــول: » فــي القــرن التاســع عشــر، اســتطاع المــرء أن يعلــن »لقــد 
مــات الإلــه«، وفــي القــرن العشــرين، ينبغــي أن يقــول المــرء إن الإنســان قــد مــات. اليــوم 
يبــدو هــذا القــول المأثــور صحيحــا: لقــد مــات الإنســان، وتحيــا الأشــياء«2. وهــذا الكلام 
ــة قطــع العلاقــة بيــن اللــه والإنســان ســتؤول بالضــرورة إلــى تفكيك الإنســان  يؤكــد أن عمليَّ

وخســران ذاتــه. 
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ــذِي أراد أن يعلــي مــن الحيــاة ويقضــي علــى أيّ قيــم متعاليــة،  بالعــودة إلــى نيتشــه، الَّ
هنــا أراد إماتــة الإلــه بافتــراض أنّــه هــو أســاس أيّ قيــم مُتعاليــة علــى الحيــاة، وقــد عبــر 
عــن ذلــك جيــل دلــوز شــارحا: »الإلــه يخنــق نفســه مــن الشــفقة: كل شــيء يجــري كمــا 
ة تدخــل حلقــه. يُميــت الإنســان الارتكاســي الإلــه لأنــه لــم  لــو كانــت الحيــاة الارتكاســيَّ
ــل الانســان الارتكاســي...يريد أن يكــون لوحــده   ــد يتحم ــم يع ــل شــفقته. ل ــد يتحم يع
مــع انتصــاره، ومــع قــواه وحدهــا. يضــع نفســه مــكان الإلــه«. وهنــا يريــد نيتشــه أن يضــع 
ــذِي زرع الشــفقة فــي العالــم لأنــه لــم  ــذِي اســترجع إرادة القــوة مــكان الإلــه الَّ الإنســان الَّ
يعــد بحاجــة إلــى الشــفقة، وهنــا ســيقطع نيتشــه الوصــل ليــس مــع اللــه فقــط وليــس مــع 
ــر اهــل  ــا، وبتعبي ــة ذاته ــى قطــع الصل ــل ســيتعدى إل ــم الملكــوت وقيمــه الســامية، ب عال

العرفــان قطــع البــاب الــدال علــى اللــه. فهــل أحيــا نيتشــه الإنســان؟ 
ــذِي  نيتشــه هــو أول مــن أمــات الإنســان عندمــا أعلــن عــن ظهــور الإنســان الأعلــى الَّ
ــذِي ســيموت مــع ميشــال فوكــو، والأخيــر عمــل  هــو ليــس إنســان وســيحتقر الإنســان، الَّ
ــة وليســت  تِــي هــي عبــارة مجازيَّ علــى إماتــة الإنســان مــن خــال  منهــج الأركيولوجيــا الَّ
كمــا هــي فــي أصلهــا، وبتعبيــر آخــر هــي إشــارة وليســت عبــارة، لأن العبــارة فــي أصلهــا 
ــة فهــم نمــط  ــا الحضــارات الســابقة بغيَّ ــذِي يبحــث فــي بقاي ــم الآثــار، الَّ تشــير إلــى عل
معيشــهم وتطــور تاريخهــم والكشــف عــن حقائــق الروايــات التاريخيــة، فوكو ينأى بنفســه 
تِــي هي بتعبيــر البنيويين  ة والَّ ــة والســياقيَّ عــن هــذا المفهــوم لأنــه يرفــض التحاليــل التاريخيَّ
ــا عنــده تشــير إلــى أنهــا البحــث فــي الشــروط  المفاهيــم التتابعيــة. وعليــه فالأركيولوجي
تِــي تســمح بفكــر معيــن أو ثقافــة مــا أن توجــد« وعليــه فهــي منهــج  والقواعــد والقوانيــن الَّ

يقــف عنــد التزامــن بشــكل راديكالــي.
وهــو منهــج يبحــث فــي لا شــعور المعرفــة العلميــة، أي أنــه منهــج يرغــب فــي الغــوص 
ــة الوصــول إلــى جمــع مــا يظهــر علــى أنــه  ــة بغيَّ ــة والاجتماعيَّ فــي أغــوار المؤسســات الثقافيَّ
تِــي  شــتات، وبغيتــه للــم الشــتات هــو بلــوغ مــا يســميه بالابســتيمي، وهــي جملــة الشــروط الَّ

ــة إلــى مآلهــا. تحكــم فكــر عصــر معيــن، وهــو هنــا يكــون قــد قــاد البنيويَّ
هــا أصــلًا علمًــا بــل  تِــي لا يعدُّ ة، الَّ هــدف هــذا المنهــج هــو تفكيــك العلــوم الِإنســانِيَّ
فكــرًا وعندمــا يذكرهــا يضعهــا بيــن قوســين، وهــذا كلــه حتــى يهــدم أهــم مقولتيــن للحداثة 
وهــي: الإنســان والتاريــخ، فكلاهمــا قــام عليهمــا التنويــر الأوروبــي، فالإنســان كان بديــا 
عــن الإلــه، والتاريــخ هــو مجــال تحقيــق التقــدم، وعليــه فتفكيكهمــا يــؤول إلــى تفكيــك 



45 الحداثــة وهــو الوجــه الأول مــن فلســفة الاختــاف.  
فــي تفكيــك مقولــة الإنســان، ذهــب ميشــال فوكــو إلــى أنّ مقولــة الإنســان وهــم؛ وهــي 
ــراع فــي القــرن 19م، حيــث إنّ  ــي ســنة؛ أي أنّهــا اخت ــه إلّا مئت ــراع حديــث ليــس ل اخت
ــة، ومــع  بِيعَ ــن الطَّ ــه وقواني ــل الوجــود والإل ــه كان انشــغال الفكــر بتمثُّ ــذِي قبل العصــر الَّ
ديــكارت، أو العصــر الكلاســيكيّ منــع مــن التفكيــر فــي الإنســان لأنّ انشــغاله كان حــول 
ــة إنتــاج المعرفــة، ثــمّ ســرعان مــا بــدأ يظهــر أن  تطابــق الــذات مــع الموضــوع فــي عمليَّ
ــذِي بــدأ يبحــث فــي الــذات المُفكّــرة لا فــي التّطابــق؛  التطابــق وهــم، فظهــر كانــط، الَّ
ليكشــف حدودهــا، وهنــا بــدأ تحويــل الإنســان إلــى موضــوع، حيــث أصبــح الإنســان هــو 
ــي الآن  ــه موضــوع، والدّراســة ف ــو ذات ــا، فالإنســان ه ــدرس ذاته ــي ت تِ ــة الَّ ــذات الواعي ال

نفســه. 
ــم فيــه،  تِــي ترعــى فــي الإنســان ذاتًــا واعيــةً تصنــع تاريخهــا وتتحكَّ وهــذه الابســتيمي الَّ

انهــارت أمــام ثــاث ضربــات، وهــي:
تِــي أظهــرت أن الإنســان مــا هــو إلا نتــاج لعلاقــة وليــس  ــة، والَّ اللِّســانيَّات البِنْيَويَّ 	●

ــة. ــا اللغ ــة تصنعه ســيدا، وهــذه العلاق
اللاشــعور والتحليــل النفســي: وهنــا كســر غــرور الإنســان عندمــا اكتشــف أنــه كائن  	●

غيــر واع.
تِــي بينــت أن الإنســان لــه تاريــخ عميــق لا يعرفــه ويتحكــم فيــه، لا  الإثنولوجيــا: الَّ 	●

ــذِي يتحكــم فــي هــذا التاريــخ. هــو الَّ
ــة الَّتِي  وكل هــذه الضربــات أدت إلــى اختفــاء الإنســان كســيد وأظهــرت العناصــر الخفيَّ

تتحكــم فيــه وتجعلــه موضوعــا مــن الموضوعــات، وحلــت محلــه اللغة.
ة  بتحــرر الإنســان،  ــه النزعــة الِإنســانِيَّ ــذِي حلمــت في وأمــا التاريــخ فهــو المجــال الَّ
ــو إلا  ــا ه ــخ م ــا يرفضــه فوكــو، فالتاري ــذا م ــذات، وه ــق ال ــة لتحقي ــه حركــة متواصل وأن
انقطاعــات، وكل قطعــة مســتقلة بذاتهــا أي هــو لحظــات منقطعــة لا يربطهــا رابــط، وعليه 
ــه والمهمــش وهــو  ــة الكشــف عــن اللامفكــر في يكــون قــد حقــق الاختــاف مــن زاويَّ
اللاشــعور، وكذلــك فــي تقويضــه لفلســفات الــذات وغرورهــا مــن خــال تفكيــك مقولــة 
الإنســان والتاريــخ بوصفــه أمــل تلــك الــذات، ولكنــه ســرعان مــا اكتشــف أنــه لا يــزال 
ــي  ــه ف ــو أدى ب ــوس، وه ــوس اللغ ــي إلا لغ ــا ه ــتيمي م ــة، فالإبس ــات الحداث ــش أزم يعي

كتاباتــه المتأخــرة إلــى الاســتغناء عنهــا.
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الإنسان الغربيّ المعاصر بين تيه الزمن والطغيان على المكان
ــماء، ولــم يعــد لعالــم الملكــوت مــا يربطــه بــه؛ بــل قيمــة  بعــد أنْ قطــع علاقتــه بالسَّ
يصنعهــا بنفســه، وهــو الآمــر النَّاهــي، ولــم يعــد للهــدى الإلهــيّ مكانــة فــي إدارة شــؤون 
ــة، أصبــح  الإنســان المعاصــر يعيــش فــي ضيــق عالــم الملــك، وهــذا  الحيــاة الاجتماعيَّ
الأخيــر يتركــب مــن بُعْدَيْــن أساســيّين، الزمــان والمــكان، وفيــه اســتخلف اللــه الإنســان، 
إلّا أنّ الإنســان المعاصــر قطــع الصّلــة، فــزادت أزمتــه أكثــر فأكثــر، بعدمــا عبــث بِبُعْــدَي: 

الزمــان، والمــكان وعــاث، فيهمــا فســادًا.
ــم فــي الزمــن، وهــو مــا زاد أزمتــه  نتيجــة للتقنيــة، أصبــح للإنســان نصيــبٌ مــن التحكُّ
مــار عليــه. وهنــا، ســنناقش نوعيــن مــن  ــذِي يرتــدُّ بالدَّ مــن الاغتــراب إلــى تدميــر عالمــه الَّ
ــيّ  ــة الأحــداث، والزمــن الاجْتِماعِ ــذِي يُحــدّد جمل الزمــن، الأول الزمــن التاريخــيّ، والَّ
ة، أهمّها:  اريخــيّ العــداء للتّاريــخ مــن خــال مصطلحــات عــدَّ وتغيراتــه. ويمثــل الزمــن التَّ
ــي  تِ ــارع الَّ ــألة التّسَ ــال مس ــن خ ــيّ م ــن الاجْتِماعِ ــه الزم ــر: يمثل ــخ، والآخ ــة التاري نهاي
طرحهــا كل مــن ماكــس فيبــر، وألكســندر كوجيــف، وأصبحــت موضوعًــا رئيسًــا للمُفكّــر 

ــيّ هارتمــوت روزا. الاجْتِماعِ

ة: اريخ وقتل الإمكانات الِإنسانِيَّ
ّ
1. نهاية الت

م،  ــدُّ ــةَ تق ــه حرك ــر بوصف ــة التفكي ــن حال ــل م ــد انتق ــيّ، فق اريخ ــن التَّ ــن الزم ــا ع أمَّ
ــي تحــول  تِ ــصُ مــن مجمــل العوائــق الَّ ــذِي يســير نحــو ســعادة الإنســان، عندمــا يتخلّ الَّ
ره، وخاصّــة منهــا الديــن، إلــى أطروحــة كوندورســييه ثــمَّ أوغســت كونــت، عــن  دون تطــوُّ
ــذِي يبــدأ بقطــع صلتــه مــع عالــم الملكــوت. وعلــى الرّغــم مــن محاولــة هيغــل  الزمــن الَّ
ــلًا فــي فيوربــاخ،  اســتعادة الرابطــة إلَّا أنّ كســرها جــاء عــن طريــق اليســار الهيغلــي مُمثّ
ــة  يَّ ــن مادِّ ــة  محكــوم بقواني بِيعَ ــةٍ مــن الطَّ ــى حال ــخ إل ل التاري ــذِي حــوَّ وكارل ماركــس الَّ
ــة الألمانيّــة، منطلقًــا من أساســيّات الوجــود الطّبيعي  ــة فــي كتابــه الأيديولوجيَّ ــة خاصَّ حتميَّ
ــا. وقــد  للإنســان ومنهــا: يختــزل الإنســان دون أنْ يــرى لأبعــاده الأخــرى وجــودًا جوهريًّ
تِــي يكــون فيهــا  ة، والَّ تصــوّر ماركــس أنَّ التاريــخ ســيمر بمراحــل عِــدّة، الأولــى المشــاعيَّ
تِــي فيهــا  ــة الَّ الإنســان خــارج التاريــخ، حيــث لا صــراع وجــدال، ثــمّ تبــدأ مرحلــة العبوديَّ
ــة،  بِيعَ ة، وشــحّ مــوارد الطَّ ســاع سُــكّان البشــريَّ ــة بالظهــور، وذلــك نتيجــة لاتِّ تبــدأ الملكيَّ
ــة بوصفهمــا مُقوّميــن أساســيّين فــي إنتــاج حركــة التاريــخ،  ــا تظهــر الأســرة والملكيَّ وهن
ويبــدأ المجتمــع فــي الانقســام بيــن مالــك لوســائل الإنتــاج وتتركــز الثــروة لديــه، وفقيــر لا 



47 ناقــض ســيثور العبيد على السّــادة،  يملــك حتــى نفســه، وعنــد ذلــك الانقســام الحــادّ، أو التَّ
ة  وندخــل فــي مرحلــةٍ جديــدةٍ، وهــي الإقطــاع وبعدهــا البرجوازيّــة، وقــد بشــر بالاشــتراكيَّ
تِــي ســينتهي فيهــا التناقــض، وتعــود المجتمعــات إلــى  ة الَّ بوصفهــا مدخــلًا إلــى الشّــيوعيَّ

حالتهــا الأولــى مــن المشــاعية.
ــذِي علــى الرّغــم مــن أنّ ماركــس لــم يذكــره؛  هنــا يظهــر مصطلــح »نهايــة التاريــخ«، الَّ
كتــوراة، ثــمَّ فرنســيس  بــل أطلقــه علــى فلســفته عبــد الوهــاب المســيري فــي أُطروحتــه للدُّ
ــةً، وليس بِصَــددِ تقرير  فوكويامــا، والفــارق بينهمــا أنَّ المســيري اســتعمله بوصفــه أداةً نقديَّ
رات حــول نهاية   رَه شــامل لــكلِّ التصــوُّ حقيقــة مــا. لهــذا، سنســتعين بالمســيري؛ لأنّ تصــوُّ

التاريخ.   
ة، مــن حيــث إنّهــا مُركّبــة بالغــة  ره لطبيعــة الــذات البَشَــريَّ ينطلــق المســيري مــن تصــوُّ
ــة، وأصــول ذلــك التركيــب يُــردّ  يَّ التَّعقيــد؛ مــا يمنحهــا القُــدرةَ علــى تجــاوزِ الأبعــاد المادِّ
ــا كمــا لــه بعــد  ــا مُتّصــلًا بعالــم الملكــوت؛ أي أنَّ لــه بُعْــدًا ربّانيًّ إلــى كَــوْن الإنســان كائنً
طبيعــيٌّ مــادّيّ، ونهايــة التّاريــخ مــا هــي إلّا تحطيــم وتدميــر لذلــك التركيــب. ويســتدلّ على 
بــط بيــن  ة الإنســان مــن خــال الرَّ ــة التاريــخ، وتفكيــك إنســانيَّ العلاقــة بيــن فكــرة نهاي
ــة، والنّظــام العالمــيّ الجديــد، والاستنســاخ. إنَّ الرابــط بينهــا هــو نهايــة  ــة، والصّهيونيَّ النّازيَّ
ــاج  ــى تجــاوز الواقــع، وإنت ــة الإنســان عل ــر عــن إمكانيَّ ــر هــو تعبي التاريــخ. وهــذا الأخي
شــكل أُحــاديّ البُعْــد، وهــو مــا عبّــر عنــه المســيري قائــلًا: »العنصــر المشــترك هــو محاولة 
إلغــاء الزمــان والتاريــخ وتصفيــة التركيــب، وإنــكار مقــدرة الإنســان علــى تجــاوز واقعه«1. 
ــر  ــى تدمي ــخ عل ــة التاري ــرة نهاي ــا فك ــن خلاله ــتعمل م ــات س ــدّة آليّ ــنلحظ ع ــا، س وهن
الإنســان، مــع العلــم أنّهــا فكــرة تقــوم علــى فصــل التاريــخ عــن الفعــل الإلهــيّ؛ بقصــد 
ــا ســتعمل  إحــال مطلــق داخــل التاريــخ لينتهــي هــذا المطلــق إلــى إلغــاء التاريــخ، وهن
نهايــة التاريــخ إمّــا علــى البطــش بــكلّ مــا هــو مخالــف، أو إعــادة إدماجــه وتنميطــه ضمــن 
ــة، وحتــى  ــة والصهيونيَّ أُطُــر مُحــدّدة مــن طــرف الطّاغيــة ، وخيــر مثــال علــى ذلــك النازيَّ
ــن  ــى أيِّ شــكلٍ م ــه- عل ــي الآن نفس ــان، وتقضــي -ف ــط الإنس ــي تنمي ــاخ، فه الاستنس

ع، والمُغَايــرة، والاختــاف.    أشــكال التنــوُّ
ــكال ذات  ــن أش ــف ع ــن أنْ نكش ــان، يمك ــط الإنس ــو تنمي ــعي نح ــال السَّ ــن خ م

ــق، 2010م،  ــر، دمش ــان، دار الفك ــك الإنس ــة وتفكي يَّ ــفة المادِّ ــيري، الفلس ــاب المس ــد الوه عب 	-1
ص152.
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ــي: الإنســان الاقتصــاديّ؛ وهــو  ــى النَّحــو الآت ــا، وهــي عل ــراد صناعته ــي يُ تِ الإنســان الَّ
إنســان همّــه الأكبــر هــو المــال، وهنــا تظهــر كل أشــكال التطفيــل، وإبخــاس الميــزان، 
تِــي تُكــرّس منطــق الاســتغلال باســم التنميــة  بــا، وغيرهــا مــن الانتهازيّــات الَّ والرِّ
ــة ومــا إلــى ذلــك، حيــث يصبــح الإنســان الاقتصــاديّ لا يهتــم ســوى بالأرقــام  الاقتصاديَّ
ــال  ــو الم ــك ه ــا هنال ــكلُّ م ــا، ف ــات العُلْي ــان، والأخلاقي ة الإنس ــانيَّ ــا لا بإنس وارتفاعه
ــذِي يغتــرب فيــه الإنســان. وقــد تطــوّر ذلــك النّمــط إلــى أنمــوذجٍ آخــر  وهــو  المطلــق الَّ
ــه  ــذخ، وهــو إنســان اســتهلاكيّ إله ــر والب ــي التبذي ــذِي يســرف ف إنســان الإســراف، والَّ
هــو السّــلعة لــذات السّــلعة لا لأنهــا تفيــده، أو تقضــي حاجتــه؛ بــل هــو يتســوق لأجــل 
ــذِي يلحقــه بهــا نتيجــة  بِيعَــة،  ولا بحجــم الدّمــار الَّ المتعــة فحســب، وهــو لا يبالــي لا بالطَّ
ــيّ،  ــان الجنس ــو الإنس ــر وه ــوذج آخ ــا. وأنم ــا ويدمّره ــدّد إمكاناته ــذِي يُب ــراف الَّ الإس
ــف فقــط عنــد  تِــي لا تتوقَّ ة، الَّ ــذِي لا يهتــمُّ ســوى بجســده، وإلهــه هــو المتعــة الجنســيَّ الَّ
ــة  ــة، كالمِثْليَّ اه إلــى المُمارســة المنحرفــة والمرضيَّ ة العاديّــة؛ بــل تتعــدَّ المُمارســة الجنســيَّ
والمُتحوّليــن مــن رجــلٍ إلــى امــرأةٍ، أو امــرأة إلــى رجــل، أو بيــن الرجــل والمــرأة، لا هــي 
برجــل ولا  بامــرأة، وتلــك الأشــكال يتــمّ إنتاجهــا لغــرض إنتــاج إنســان مُنمّــط فــي نمــط 
ــو إنســان  ــر، وه ــو الإنســان المتجب ــاذج ه ــك النم ــدّ تل ــيّ البحــت، وأش ــلوك الجنس السُّ
ــه البطــش  ــا يهمُّ ــدر م ــة بق ــاج حــرب عادل ــه إنت ــذِي لا يهمُّ ــامل، الَّ ــار الشّ م أســلحة الدَّ
ــةٍ  ــاج أســلحةٍ ذات قــدرةٍ تدميريَّ ــار، وهــو يظهــر فــي الهــوس فــي إنت بالآخــر بطــش جبّ
ــة  هائلــةٍ، هــذا علــى مســتوى العقــول، أمّــا علــى مســتوى الفعــل فتعمــل الشــركات الأمنيَّ
ة، فهــو  ــة عاليــة، لكنــه إنســان خــالٍ مــن القيمــة الِإنســانِيَّ علــى إنتــاج إنســان لــه قــدرة قتاليَّ
فــاع عــن المســتضعفين؛ بــل هدفــه القتــال  لا يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الوطــن، أو الدِّ
للقتــال؛ لأنّــه مُنمّــط علــى تلــك الصــورة؛ بــل تــزداد بشــاعة تلــك الصــورة عنــد المقاتليــن 
المرتزقــة الذيــن يتــمُّ اســتخدامهم فــي الحــرب، وعليــه ســواء علــى مســتوى بنــاء كفــاءات 
التخطيــط العســكريّ، وبنــاء الأســلحة والعتــاد فــي الحــرب، أو الجنــود، فقــد تــمّ إنتــاج 

ــار، إلهــه القتــل، وســفك الدّمــاء.    إنســان يبطــشُ بطــش جَبّ
ــة علــى إنتاجهــا هــي مثــل أدوات  تِــي عملــت الحضــارة الغَرْبِيَّ تلــك الأنمــاط الأربعــة الَّ
ع وتتســيّد  اتاريــخ، وهــي حالــة يختفــي فيهــا التنــوُّ لإنهــاء التاريــخ، وخلــق حالــة مــن اللَّ
عــات  ــة والأديــان وحتــى اللُّغــات، وتلــك التنوُّ يَّ ــة، فتختفــي الثقافــات المحلِّ فيهــا النّمطيَّ
تِــي تخلــق جــدل التاريــخ، ســواء كان فــي صــورة تصادمــات، أو فــي شــكل تعارف،  هــي الَّ



49 ــق كلّهــا،  تِــي لــم تتحقَّ ة، والَّ والأهــمّ مــن كلِّ ذلــك أنَّ التاريــخ تحقيــق للإمكانــات الِإنســانِيَّ
فــي حيــن أنّ التنميــط هــو إلغــاء لتلــك الإمكانــات، مــن خــال اختــزال الإنســان فــي أحــد 

تلــك الأنمــاط لا غيــر.   
تعمــل الأنمــاط الأربعــة مــع بعضهــا بعضًــا، إنســان البطــش يؤمــنُ الحمايــة لمشــروع 
ــا النَّمــاذج الأخــرى فهــي تجســيد للتنميــط، ومــن يقــود ذلــك الشــكل هــو  التنميــط، وأمَّ
ــرة  ــة، والأخي ــدة الأمريكيَّ ــات المتَّح ــها الولاي ــى رأس ــرى، وعل ة الكب ــماليَّ ــوى الرأس الق
تملــك ترســانة مــن الأســلحة مُهَيمنــة علــى الاقتصــاد العالمــيّ، وهــي أكبــر منتــج للأفــام 
بيعــة وغيرهــا،  ، وأكبــر مُلــوّث للطَّ ــة، وأكبــر مُشــجّع علــى الاقتصــاد الاســتهلاكيِّ الإباحيَّ
ــك  ــن طــرف تل ــة م ــة، والأشــكال المرضيَّ ــتميت عــن المِثْليَّ ــاع المُسْ ف ــك عــن الدِّ وناهي

الــدول.
ونه بفلســفات ما بعــد الحداثة،  ــة تســويغ تلــك المُمَارســات فهو إنتاج ما يســمُّ ــا عمليَّ أمَّ
أو فلســفات الاختــاف، ولقــد ســعت فلســفة الاختــاف إلــى التركيــز علــى المُهمّــش، 
ــي اســتبعدها اللغــوس مــن ســاحته، خاصّــة منهــا الأســطورة  تِ وهــي الأبعــاد المختلفــة الَّ
ــيْطَرَة  والهيمنــة. لهــذا،  أو الميتــوس، فاللغــوس قــام بتهميــش عناصــر كثيــرة؛ بغــرض السَّ
ــة مــن هيمنــة اللغــوس، وذلــك بالعــروج  جــاءت فلســفة الاختــاف لتحريــر الفلســفة الغَرْبِيَّ
علــى المُهمّــش، وهنــا تظهــر موضوعــات مُهمّشــة، مثــل: الجنــون، والجنــس مــع فوكــو، 

والكــذب مــع ديريــدا، وغيرهــا.
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة تســتهوي م ــرى لفلســفة الحداث ــد الموضوعــات الكب ــم تع إذن، ل
أو فلســفة الاختــاف؛ بــل أصبــح جلــب اهتمــام  الموضوعــات المُهمّشــة، وهــي نتيجــة 
عِــي لنفســها القُــدْرةَ علــى تفســير كلّ شــيء، فــي  تِــي تَدَّ كذلــك لمــوت الأنســاق الكبــرى الَّ
ــة بهــا.   حيــن هــي أنســاق صغــرى تُفسّــرُ قصصًــا صغــرى؛ بــل لــكلِّ قصّــة ألعابهــا الخاصَّ
هــي فــي الحقيقــة فلســفة مــوت، ليــس بالمعنــى البيولوجــيّ؛ وإنّمــا بالمعنــى المعرفــيّ، 
ــه لنيتشــه، إلــى مــوت الإنســان، ومــوت المؤلّــف لفوكــو، ومــوت الواقــع  مــن مــوت الإل
لجــون بودريــار وغيرهــا، وكلّهــا تبشــير بمــوت الحداثــة، لكنّــه مــوت فــي انتظــار مُسْــتمِرّ 

للحيــاة؛ أي عصــر فــراغ بتعبيــر جيــل لبوفتســكي.
ــة هــي  لــة، هــي فلســفة لا موضــوع لهــا، ولكــن كلّ مفــردات الوجــود الجزئيَّ كمُحَصِّ
ر  ر منــه، وهــذا التّحــرُّ موضوعهــا، وهــي فلســفة جــاءت لتقــوّض لغــوس الحداثــة، وتتحــرَّ
ر مــن ظــال الإلــه؛ لأنَّهــا فلســفة تؤمــن أنّ الإلــه بقــي ثاويًــا تحــت عبــاءة  هــو لأجــل التحــرُّ
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اللوغــوس، حتّــى تفســح المجــال للمُختلــف والمُهمّــش والمُتنــوّع أنْ يُحدّثنــا عــن ذاتــه 
ــتقرارًا؛  ــا ولا اس ــرف ثباتً ــي لا تع تِ ــرورة الَّ ــفة الصّي ــك فلس ــي بذل ــة، وه لكــن أيّ مركزي
يــرورة، وهــي بذلــك سفســطائيّ العصــر؛ مــا يســهل اســتخدامها  ــه الصَّ أي أنّهــا فلســفة تُؤلِّ
، إلــى مُتجبّر،  ، إلــى جنســيٍّ تِــي تحدّثنــا عنهــا، مــن إنســانٍ اقتصــاديٍّ لتســويغ كلّ الأنمــاط الَّ
ــيء مــن خــال تفكيــك كلّ  ــة، والقُــدْرة علــى الحكــم علــى الشَّ بافتــراض غيــاب المرجعيَّ
ــؤال  تِــي هــي حالــة ســيولة دائمــة حســب تعبيــر باومــان. ولكــن يبقــى السُّ المرجعيّــات، والَّ
النّقــديّ هــل فعــلًا حــرَّرت فلســفة الاختــاف أم هــي تكريــس ومــآل واســتمرار لأمــراض 

ــة؟    الحداثــة الغَرْبِيَّ

ة الإنسان:  سارع وتفكيك إنسانيَّ
َّ
2. الزمن الاجْتِماعِيّ والت

ــذِي بنتــه الحداثــة لــنْ يعيشــه الإنســان بــكلِّ تركيبيتــه، فعلــى الرّغــم مــن  مــن الَّ إنَّ الزَّ
انهائــيّ، زمن يفقد الإنســان فيــه هُويّته،  م اللَّ ــريع فهــو أُحَــاديّ البُعْــد، زمــن التقــدُّ تغيّــره السَّ
ويعجــز عــن بنــاء ذاتــه، وهــو مــا دعــا »تــود ســلون« إلــى القــول: »فــي الأزمنــة الحديثــة، 
بــا قــد  فولــة والصِّ ــذِي شــكّل أحــام الطُّ عندمــا نبلــغ أشــدّنا يكــون العالــم الاجْتِماعِــيّ الَّ
ــذِي تعلَّمنــاه فــي  ــة. فالعالــم الفعلــي الَّ ــة والتقنيَّ ــرات الاجْتِماعيَّ ــا بفعــل التغيُّ ل جذريًّ تبــدَّ
ــا  ــا بوصفن ، يجــري إعدادن ــمَّ ــنْ ثَ ــد. ومِ ــى الأب ــنْ يعــود إل ــا كان وأينمــا كان ل ــا، أيًّ صغرن
ات، فطُمُوحــات  ــريع أفــرز اغترابًــا للــذَّ ــر السَّ شــبابًا للعالــم الخاطــئ«1؛ مــا يعنــي أنَّ التغيُّ
الإنســان عندمــا يصــل إليهــا يكــون مُتأخّــرًا؛ لأنَّ الزمــن تبــدّل وأصبــح مــا يصنعــه مــن ذاته 

لا ينتمــي إلــى هــذا العالــم مــا يزيــده غُربــةً علــى غُرْبــةٍ.
ــى النَّحــو  مــن، وهــي عل ــداءً مــن تســارع الزَّ ــة ابت ــة الحداث ــود ســلون أزم ــب ت ــد رتّ ق
ةٍ مُطْلقــةٍ ينتفــي معهــا  ا؛ مــا يــؤول إلــى نســبويَّ الآتــي: إنَّ التَّغييــر يمــرُّ بوتيــرةٍ ســريعةٍ جــدًّ
ــع الأســوأ دائمًــا وفُقْــدَانِ  ل العالــم إلــى حالــةٍ لا يقيــن، وإلــى توقُّ ابــت والمُســتقرُّ فيحــوِّ الثَّ
الأمــل، وكذلــك انهيــار الأخــاق، ومــوت المعنــى مــن الحيــاة2. وهنــا، يفقــد الإنســان 
ــقُ  ــدت أنَّ الوجــودَ يتحقَّ تِــي أكَّ ــة، الَّ ــرات هُويّتــه، فالفلســفات الوجوديَّ أمــام تلــك المُتَغيِّ
سَــارع. ــق؛ لأنّ »هنــاك« أصبــح غيــر موجــود بفعــل التَّ هنــاك، أصبحــت غيــر قابلــة للتَّحقُّ

تــود ســلون، حيــاة تالفــة، ترجمــة: عبــد الله بــن ســعيد الشــهري، ابــن النَّديــم ، الجزائــر، 2021،  	-1
.36-37 ص 
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َّ
غيان وإهلاك الط

ُّ
3. إنسان الط

بِيعَة،  ة، بدأ يتســلَّط علــى الطَّ ر الإنســانُ الغربــيّ أنْ يربــط بيــن المعرفــة والقوَّ منــذ أنْ قــرَّ
ــيْطَرَة   بِيعَــة  ومالكيهــا، فقــد أعلــن السَّ نــا نحــن أســياد الطَّ ر  أنَّ ــذِي قــرَّ وهــذا ديــكارت الَّ
ــذِي  ــة  هــي المــكان الَّ بِيعَ ــيّ؛ لأنَّ الطَّ ــة، والفســاد فــي ثقافــة الإنســان الغرب بِيعَ علــى الطَّ
ــدّد  ــأوي الإنســان. وقــد حَ ــذِي ي ــة هــي البيــت الَّ بِيعَ ــدلًا مــن أنْ تكــون الطَّ ســيصارعه ب
بِيعَة   ــة مطلقــة؛ مــا يجعــل الطَّ ديــكارت العلاقــة بوصفهــا سِــيادةً مُطْلقــةً، وهــي نتيجــة ملكيَّ

ــم فيهــا، لا كيــان قائــم يســتحقُّ الاحتــرام. مُجَــرّد وســيلة يمكــن التَّحكُّ
ــةً  بِيعَــة  بوصفهــا آلــةً ميكانيكيَّ ر الطَّ نويــر، فقــد انتصــروا إلــى تصــوُّ لمّــا جــاء فلاســفة التَّ
بِيعَــة مــن أيِّ قَدَاسَــةٍ. ولــذا؛  ــيْطَرَة  عليهــا، وهنــا تــمَّ تخليــة الطَّ ــم فيهــا والسَّ يمكِــنُ التحكُّ
ــرف  ــب أنْ أع ــادها، ويج ــة وإفس بِيعَ ــر الطَّ ــعِ تدمي ــي منْ ــة ف ــم دور القداس ــب أنْ نفه يج
تِــي تعبــر مجــال يتجلّــى فيــه الخالــق ســبحانه بأســمائه  القداســة بوصفهــا حرمــات اللــه الَّ
ــة،  يَّ بيعــة مســتويان؛ الأول: بوصفهــا ظاهــرةً لهــا قوانيــن مادِّ وصفاتــه، وهنــا ســيصبح للطَّ
بــط بيــن الآيــة والظاهــرة يحصــل منــع  ــةً علــى الخالــق، وبالرَّ بِيعَــة  بوصفهــا آيــةً دالَّ والطَّ
ــة علــى اللــه،  ــا يحــوي علــى آيــةٍ دالَّ بِيعَــة  كائنً الإفســاد؛ لكــون الإنســان ســيرى فــي الطَّ
ــه. ولهــذا، فالمؤمــن  ــه، فمــن أفســدها فقــد عــادى الل وهــي -فــي حــدِّ ذاتِهــا- تجــلٍّ لل

بِ إلــى اللــه.     بِيعَــة  بغــرض التقــرُّ يحيــي الطَّ
بِيعَــة   لأنَّ فلســفة التنويــر قطعــت العلاقــة مــع السّــماء وعالــم المَلَكُــوت، لــم تعــدْ الطَّ
ــى  ــا إل ــة، واختزاله ــا ظاهــرةً وليســت آي ــا بوصفه ــرة يمكــن التَّصــرُّف فيه ــة كبي ســوى آل
 ، ــةٍ كبيــرةٍ، يــؤول إلــى الحــقِّ المُطْلَــق فــي التَّصــرُّف دون أيِّ وازعٍ أخلاقيٍّ ظاهِــرةٍ ميكانيكيَّ

دهُ  كيفمــا نشــاء. بِيعَــة شــيء نســتهلكه ونُبَــدِّ ولا حــدود وموانــع، فالطَّ
رت للإنســان  م لتزيــد الطينــة بلّــة، حيــث صوَّ زيــادة علــى ذلــك، فقــد أتــت فكــرة التقــدُّ
م فيها،  ــة التحكُّ بِيعَــة، وتقنيَّ م لــه قوانيــن الطَّ الغربــيّ أنَّ ســعادته هنــاك، وأنَّ المعرفــة ســتقدِّ
مــةً تغــزو العالــم كيفمــا شــاءت، دون  ــماء أنشــأت ذاتًــا مُتضَخِّ ولكونهــا منفصلــةً عــن السَّ
ــماء، ليحــلَّ  ــذِي هــو صــوت السَّ ميــر الَّ ــة الضَّ ــة، ألغــت معهــا العلمانيَّ أيِّ حــدود أخلاقيَّ

بِيعَــة. مــة مُنْتَفخــة مُتَغَطْرسَــة، انتهــت إلــى دمــارِ الطَّ ــه ذات متورِّ محلَّ
ــي  تِ ــة، الَّ ــفة البيئيَّ ــي الفلس ــى ف ة. تجلَّ ــدَّ ــتوياتٍ ع ــي مس ــار ف م ــك الدَّ ــى ذل ــد تجلَّ ق
ــذِي يمكــن  بِيعَــة  جميعًــا، والَّ ــذِي مــسَّ مســتويات الطَّ مــار الَّ ــدُ  حجــم الدَّ أخــذت تؤكِّ
ــوازن البيئــيّ، ثــمَّ تبديــد مُقَــدّرات  تلخيصــه فــي ثلاثــة مصطلحــاتٍ، وهــي: الإخــال بالتَّ
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ــة. بِيعَ ــاء الطَّ ــة ، وأخطرهــا إفن بِيعَ الطَّ
وازن البيئيّ:  أ. الإخلال بالتَّ

بِيعَــة  علــى مســتوى الميــاه، وكذلــك الهواء،  ث الطَّ فقــد كان  مــن نتائــج التَّصنيــع  تلــوُّ
وهنــا بــدأ الحديــث عــن الاحتبــاس الحَــراريّ، وارتفــاع درجــات حــرارة الكوكــب، وثقب 
ــوازن  ــى الإخــال بالتَّ ت إل ــا أدَّ ــون، وكلّه ــي أُكســيد الكرب ــات غــاز ثان الأوزون، وانبعاث
بيعــة توازنهــا،  تِــي كانــت تحفــظُ للطَّ بيعــيّ، ناهيــك عــن انقــراض بعــض الكائنــات الَّ الطَّ

وتقلّــص مــن مســاحات الغابــات، وغيرهــا كثيــر.
بِيعَة: ب. تبديد مُقدّرات الطَّ

بديــد ناتــج مــن  بِيعَــة  ناتــج مــن التَّصْنيــع، فــإنّ التَّ إذا كان الإخــال بتــوازن الطَّ
ــة انتشــرت الثقافــة  الاســتهلاك، فمنــذ ظهــور مــا يُســمّى بعصــر العولمــة الأمريكيَّ
ة اللّامُتَناهِيَة؛  ــذَّ تِــي ولــدت في الإنســان شــهوة الاســتهلاك الباحثــة عــن اللَّ ة، الَّ الاســتهلاكيَّ
ــي  تِ اقــة الَّ بْديــد مــن الطَّ ــة التَّ ــة، وبــدأت عمليَّ بِيعَ مــا أدّى الأمــر إلــى تَبْديــدِ مُقــدّرات الطَّ
بِيعَــة   تِــي يتــمُّ تبديدهــا دون تدويرهــا، وإنهــاك الطَّ تنبــع مــن أعمــاقِ الأرض، إلــى الميــاه الَّ
تِــي تــمَّ تدميرهــا مــن خــال المــواد  ــة الَّ راعيَّ وإجهادهــا، وذلــك الأمــر بــدأ مــع الأراضــي الزِّ
لُ خطَــرًا  تِــي أصبحــت تُشــكِّ ــة النَّاتجــة منهــا، والَّ راعيَّ ــة، ناهيــك عــن المــواد الزِّ الكيمائيَّ
بَــات والحيــوان؛ مــا يظهر  ــى علــى مســتوى النَّ بْديــد حتَّ ــة الإنســان، وهنــا امتــدَّ التَّ علــى صحَّ
ــي بــدأ معهــا انقــراض آلاف النَّبــات،  تِ ــة الَّ م الحضــارة الغَرْبِيَّ أنَّ التّبْديــد قديــمٌ، مــع تقــدُّ

والحيوانــات، والأشــجار. وأمّــا اليــوم فقــد ســادت ثقافــة التبديــد بــدلًا مــن التّدويــر.
بِيعَة:  ج. إفناء الطَّ

ناعــيّ؛ والأخطــر هــو مــوت  م الصِّ ــدُّ ــكلِّ التق ــة ل ــة جــاء نتيجــة حتميَّ بِيعَ ومــوت الطَّ
ــي:  ة، وه ــدَّ ــار عِ ــا  أخط ــذ يتهدّده ــي أخ تِ ــان، والَّ ــي الإنس ــي ف تِ ــة الَّ ــة البيولوجيَّ بِيعَ الطَّ
ر علــم  ــذِي يســعى إلــى خلــقِ الإنســان مــن جديــد، وهــو نتيجــة ليــس لتطــوُّ الاستنســاخ، الَّ
ــن  ــة م ــك الحــروب البيولوجيَّ ــة، وكذل ــة البيولوجيَّ ر التقنيَّ ــل نتيجــة لتطــوُّ ــا؛ ب البيولوجي
ــا، وهنــا مَكْمَــنُ الخطــر؛ إذ تطــوّر  خــال اســتخدام فيروســات قاتلــة يتــمُّ تعديلهــا جِينِيًّ

ــامل. ــار الشَّ مَ ــا أســلحة الدَّ بيعــة ككلّ، ولعــلّ أهمّه ــرٍ للطَّ الأســلحة يُوحــي بخطــرٍ مُدَمِّ

ــراب  ــو الاغت ــن؛ الأوّل: وه ــا مظهري ــيّ له ــان الغرب ــة الإنس ــى أنَّ أزم ــل إل ــا، نص هن
ــي  تِ ــة الَّ ــة الحضاريَّ ؛ المُعَادل ــمَّ ــنْ ثَ ــا، ومِ ــة  وإهلاكه بِيعَ ات، والآخــر: الطَّ ــذَّ وخســران ال
ــراب = حضــارة أصبحــت  ــت + ت ــي: إنســان + وق ــة ف ل ــي المُتمثِّ ــن نب ــك ب ــا مال وضعه
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ليصبح شكلها على النّحو الآتي :

إنسان + وقت + تراب = حضارة مُدمّرة.

فعلــى مســتوى الإنســان، تــمَّ خســران ذاتــه بفعــل الاغتــراب، وتــمَّ وضعــه فــي زمــنٍ 
ــا  ــة، وأمَّ انهائيَّ ــه اللَّ ــل إمكانات ــة تقت ــى نهاي ــؤول إل ــخ ي ــرانًا، وتاري ــده خس ــيٍّ يزي اجتماع
ــى  مهمــا إل ــع وتقدُّ ة والتصني قافــة الاســتهلاكيَّ ت الثَّ ــة فقــد أدَّ بِيعَ ــراب، ومُقــدّرات الطَّ الت
تبديدهــا وتدميرهــا، وهــو مــا يدعونــا إلــى ضــرورة تشــخيص جوهــر الأزمــة؛ لأنَّ كلّ مــا 

ســبق هــو مظهــر الأزمــة. 

ة رْبِيَّ
َ

المدخل القرآنيُّ لتشخيص أزمة الإنسان في الحضارة الغ
ــماء،  ــة  قامــت علــى أســاس قطــع الصّلــة مــع السَّ لقــد ســبق لدينــا أنَّ الحداثــةَ الغَرْبِيَّ
ــا  ى إلــى علمنــة الحيــاة، والوجــود، والفكــر. وهنــا، بــدأ يحــلّ محــلّ اللــه إمَّ وهــو مــا أدَّ
ــيّ لتشــخيص  ــه فــي إطــار المنظــور القرآن ــة، وهــذا مــا يمكــن تحليل بِيعَ الإنســان، أو الطَّ
ــت الإنســان، أم  تِــي  مسَّ ــة، ســواء الَّ ات الغَرْبِيَّ ــة المُنْتجــة لــكلِّ أمــراض الــذَّ الأزمــة  الحقيقيَّ
محيطــه، كــوْن هــذا المنظــور هــو المُؤسّــس للنَّظَــر الإســاميّ إلــى العالــم، وفيــه معــادلات 
ــى  ــؤول إل ــدأه ي ــن، مب ــي حركــة الزم ــخ، وهــي مســارات ف ــنَنِ التاري ــر عــن سُ ــة تعبّ كونيَّ
بــط بيــن ثــاث  ــنَن تُركّــز علــى العاقبــة مــن خــال الرَّ د. لهــذا، نجــد آيــات السُّ مــآلٍ مُحــدَّ

ــير – عاقبــة – سُــنَّة اللــه. ودليــل ذلــك فــي قولــه تعالــى: عبــارات، وهــي:  السَّ
بيَِن ﴾1.  رۡضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ

َ
﴿ قُلۡ سِيُرواْ فِ ٱلۡ 	●

رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡجۡرمِِيَن ﴾2. 
َ
﴿ قُلۡ سِيُرواْ فِ ٱلۡ 	●

ِيــنَ خَلَــوۡاْ مِــن  ِ فِ ٱلَّ ۖۥ سُــنَّةَ ٱللَّ ُ لَُ ِ مِــنۡ حَــرَجٖ فيِمَــا فَــرَضَ ٱللَّ ــا كَنَ عََ ٱلنَّــيِّ ﴿ مَّ 	●
قۡــدُورًا ﴾3. ــدَرٗا مَّ ِ قَ مۡــرُ ٱللَّ

َ
قَبۡــلُۚ وَكَنَ أ

ِ تَبۡدِيلٗ ﴾4.  ِ ٱلَّتِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّ 	●

الآية 11، الأنعام/6. 	-1

الآية 69، النّمل/ 27. 	-2

الآية 38، الأحزاب/ 33. 	-3

الآية 23، الفتح/ 48. 	-4

صِر
عا

لمُ
نِ ا

سَا
لإنْ

ة ا
زْمَ

 وأ
ة يَّ

غَرْبِ
ةُ ال

داث
ح

ال



54

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ِ تَبۡدِيلٗ ﴾1. ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ِ فِ ٱلَّ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّ 	●
ــه  ــدأ ل ــق؛ أي مبت ــاك منطل ــخ، فهن اري ــة التَّ ــى حرك ــة عل ــا دلال ــات له ــذه الآي كلّ  ه
ــن  ــق، وم ــى منطل ــة عل ــا دالّ ــآلات؛ لأنّه ــى الم ــر إل ــرآن النَّظَ ــب الق ــك، طل ــآلات. لذل م
ــة.  ــنَن تنطبــق علــى الحضــارة الغَرْبِيَّ ــر، وتلــك السُّ المنطلــق إلــى المــآل هــي سُــنّة لــنْ تتغيَّ

ــة. ــة الغَرْبِيَّ ــن تُحــدّدان مســار الحداث آنيّتي ــن قُرْ ــا، سنســتخلص آيتي وهن

سيان وخسران الإنسان: 
ِّ
ة الن

ّ
1. سُن

تِــي فيهــا خســر الإنســان نفســه هــي سُــنّة  ــة ، والَّ أوّل سُــنّة تنطبــق علــى الحداثــة الغَرْبِيَّ
نســيان اللــه، فبعــد أنْ أقســم اللــه عــزَّ وجــلّ بالعصــر قــرّر أنّ الإنســان لا محالــةَ فــي خُسْــرٍ 
ــه   ــدُ المولــى جــلَّ جلال ــةٍ أخــرى يؤكّ ــر والإيمــان، وفــي آي ب ــى الصَّ إلَّا الّذيــن تواصَــوا عل

ــة، فــي قولــه تعالــى:   ــةً تتلخّــصُ فــي الآيــة القرآنيَّ معادلــةً وجوديَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ ﴾2.

ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
نسَىهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُواْ ٱللَّ ﴿ وَلَ تكَُونوُاْ كَٱلَّ

نّة:    ولتحليل مضمون هذه الآية يمكن أنْ نُحدّد مفردات المعادلة وناتجها؛ أي السُّ
فنسيان الله +نسيان الإنسان = الفسوق

والفسوق هو الخروج عن أمر الله، وهنا يمكن أنْ نصيغ المعادلة بطريقةٍ أُخرى:
الفسوق عن أمر الله +نسيان الله= نسيان الإنسان

ــه أنَّ  ــن نيتش ــذ أعل ــة، فمن ــارة الغَرْبِيَّ ــن الحض ــيّ ضم ــود حقيق ــة وج ــذه المعادل وله
الإلــه مــات أعلــن فوكــو أنَّ الإنســان مــات، وهــو مــا ســيدفعنا للبحــث عــن أســباب ذلــك 

ــه إلــى نســيان الإنســان. الانتقــال، مــن نســيان الإل
ــة  نحــو نــزع سُــلْطة  بــدلًا مــن البحــث عــن الإلــه الحقيقــيّ، اتَّجهــت الحداثــة الغَرْبِيَّ
ــه،  ــلْطَةٍ تقمع ــن أيِّ سُ ــر الإنســان م ــق، وهــذا بقصــد تحري ــا بشــكلٍ مُطْلَ ــه وإلغائه الإل
بِيعَــة   ــذِي حصــل هــو العكــس تمامًــا، فقــد خلــق آلهــة أخــرى بديلــة، وأوّلهــا الطَّ لكــن الَّ
ــا  ــرى، أهمّه ــة أخ ــوا آله ــاكلتها خلق ــى ش ــوت، وعل ــان ويم ــا الإنس ــزّم أمامه ــي يتق تِ الَّ
ــد  ــد ذلــك كارل ســميث؛ مــا يُؤكِّ تِــي عبّــر عنهــا هوبــز بأنّهــا إلــه، وأكَّ ــة الَّ ولــة القوميَّ الدَّ
ــى  ــةِ الأول ــربِ العالميَّ ــي الح ــل ف ــا حص ــان كم ــتَعْبدُ الإنس ــهٍ يس ــى إل ــت إل ــا تحوّل أنّه
ــك  ــام ذل ــه أم ــان ذات ــر الإنس ــة، وخس ــت الدول ــا تألَّه ــة، عندم انِي ــة الثَّ والحــرب العالميَّ
بِيعَــة الإلــه  ــذِي استنســخ الطَّ ــذِي خلقــه. والأمــر نفســه صنعــه ماركــس الَّ الوثــن العظيــم الَّ

الآية 62، الأحزاب/ 33. 	-1
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55 ــذِي  ــد الَّ ــمَّ فروي ــهٍ آخــر يســتعبدُ الإنســان، ث ــى إل ــت إل ل ــي تحوَّ تِ ــة الَّ حْتيَّ ــة التَّ ــي البِنْيَ ف
ــذِي صــوّره ماركــس  ــه أعظــم مــن وجّــه صدمــة إلــى كبريــاء الإنســان، الَّ ر نفســه أنّ صــوَّ
ــا فرويــد فصــوّره فــي  ــه حيــوان، أمّ ــةٍ، ودارويــن بأنّ يَّ ــه كائــن محكــوم بحاجــاتٍ مادِّ بأنّ
ــة خســران الإنســان لنفســه حتــى  ت عمليَّ ا، وامتــدَّ ركات بوصفــه كائنًــا جنســيًّ أحــطِّ الــدَّ
تِــي مــات فيهــا الإنســان مــع ميشــال فوكــو، ومــع  يــرورة الَّ بِيعَــة  الصَّ وصلنــا إلــى حالــةِ الطَّ

فلســفات مــا بعــد الحداثــة.

غيان:
ُّ
ة الاستغناء وإنتاج الط

َّ
2. سُن

تِــي انتهــت إلــى تدميــر مُحِيطهــا المُتمثّــل  انِيــة فهــي غطرســة الحداثــة الَّ ــا السُــنّة الثَّ وأمَّ
بِيعَــة  والوقــت فــي آن، فانعكــس طُغيانــه علــى ذاتــه، وفــي الآيــة الكريمــة دليــل  فــي الطَّ

ــنَّة، فــي قولــه تعالــى:   علــى هــذه السُّ
.1﴾  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَٰٓ

َ
نسَٰنَ لََطۡغَٰٓ ٦ أ ٓ إنَِّ ٱلِۡ ﴿ كََّ

وفي هذه السورة تحديد لمعادلة مفادها:
إنسان + استغناء= طغيان

ــى عــن  ــذِي يتأتَّ ة، والَّ ات البشــريَّ ــم الــذَّ غيــان هــو نتيجــة عــن تضخُّ وعليــه، فالطُّ
ــه لــنْ  اســتغنائِها عــن اللــه ســبحانه، فالإنســانُ يســتمدُّ قُدْرتــه بالارتبــاط باللــه؛ مــا يعنــي أنَّ
لهــا  يتصــوّر بأنّــه مُطْلــقُ القــدرة؛ بــل قدرتــه مشــروطة باللــه، وهــذا الشّــرط ســيمنع مــن تحوُّ
ــرط؛ مــا يعنــي  إلــى طغيــانٍ وطاقــة إفســاد فــي الأرض. وعليــه، فالاســتغناء هــو نقــض للشَّ
ــةٍ فــي الأرض. وهــو مــا ينطبــق علــى  ــةٍ طاغي ــةٍ فرعونيَّ لهــا إلــى حال ــا، وتحوُّ ــم الأن تضخُّ
ــدأ يطغــى  ــة، فب ــه بامتلاكــه التقني ــث إنّ الإنســان اســتغنى عــن الل ــة، حي ــة الغَرْبِيَّ الحداث
ــي  تِ ة، والَّ ــة فــي تاريــخ الِإنســانِيَّ ــر حركــة إمبرياليَّ ــي البشــر بإنشــاء أكب ــره مــن بن ــى غي عل
أســهمت فــي قتــل ملاييــن البشــر فــي القارتيــن الهنديّتيــن، وفــي أفريقيــا وآســيا. وأســهم 
ــا قائمًــا بذاتــه، أو  بِيعَــة بوصفهــا نظامًــا بيئيًّ بِيعَــة  فــي كلّ مســتوياتها، الطَّ فــي تخريــب الطَّ
لــه آلــة طُغْيــانٍ  ةً مُسَــخّرة للإنســان. وعليــه، فاســتغناؤه حوَّ بِيعَــة  بوصفهــا مــادّةً اســتعماليَّ الطَّ
ــة،  غْيــان يُهــدّده فــي ذاتــه، مــن خــال أســلحته النَّوَويَّ مُدمّــرة للوجــود؛ بــل بــات ذلــك الطُّ

ــة.   ــة، والكيميائيَّ ــة، والبيولوجيَّ والهيدروجينيَّ
غيــان  هنــا، نصــل إلــى أنّ الآيتيــن آيــة نســيان اللــه آلــت إلــى نســيان الإنســان، وآيــة الطُّ
ــران عــن أزمــةِ الإنســان الغربــيّ، إنســان نســي  آلــت إلــى إفســاد فــي الأرض، وكلاهمــا تُعبِّ

الآيتان: 6 - 7، العَلَق/ 96. 	-1
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ــه فخســر ذاتــه فــي ظُلمــاتِ الاغتــراب، وإنســان اســتغنى فدمّــر محيطــه، وارتــدَّ عليــه  ربّ
دمــاره ليخربــه. 

خاتمة 
ــا، تكمــن أساسًــا فــي  ــابق، إنّ أزمــة الإنســان الغربــيّ المُعمّمــة عالميًّ وفقًــا للتّحليــل السَّ
ــلَ عــن الإنســان القهــر والقمــع  ــي أرادت أنْ تُزِي تِ ــة لمشــروعها، الَّ لحظــة إطــاق الحداث
ــق ترســيخ   ــلطَتها عــن طري ــه سُ ــة، ففرضــت علي ــه مــن مُؤسّســات دينيَّ ــذِي فــرض علي الَّ
فكــرة  القصــور الذاتــيّ المُتَــأَتٍّ مــن خطيئــةٍ أصليّــة، وهنــا جــاء التنويــر ليُحــرّر الإنســان 
ــلْطة، وأدلّ دليــل علــى ذلــك مــا قالــه كانــط فــي تعريفــه للتنويــر عندمــا رفــع  مــن تلــك السُّ
ت تلــك الجــرأة إلــى الاســتغناء ونســيان  شــعار: كــن جريئًــا فــي اســتخدام عقلــك، وقــد أدَّ

م وأصلــه.  ــأزُّ الإلــه، وهنــا موضــع التَّ
فالعقــلُ الغربــيُّ كان مُخيّــرًا بيــن أمريــن: إمّــا أنْ يبحــث عــن صــورة الإله الحقيقــيّ بدلًا 
مــن إلــهٍ غضــوب إلــى صــورة إلــهٍ رَحِيــمٍ، أو التَّخلُّــص مــن فكــرة الالــه بالتَّدريــج؛ مــا يــؤول 
ة، وتشــكيله  سْــميَّ ســاتِه الرَّ إلــى نســيانِه تمامًــا. وهنــا المعضلــة، فقــد اختــار الغــرب فــي مُؤسَّ

ى إلــى أزمتيــن خطيرتيــن، وهمــا: الحضــاريّ نســيان اللــه والاســتغناء عنــه، وهــو مــا أدَّ
ــةً علــى اللــه؛ بل بوصفهــا آلةً  بِيعَــة، والأخيــرة ليســت بوصفهــا آيــةً دالَّ التمركــز حــول الطَّ
ــة  ــة مُتماسِــكة. وهكــذا، تــمّ نقــل الألوهيَّ ــة آليَّ ــة رياضيَّ يَّ كبيــرةً، تحكــم العالــم بقوانيــن كمِّ
بِيعَــة مــن عالمهــا الخــاصِّ بهــا إلــى عالــمِ الإنســان  بِيعَــة، ثــمَّ تــمَّ نقــل الطَّ مــن اللــه إلــى الطَّ
بِيعَــة  لتحكــم حيــاة البشــر، فمنهــا:  واختزالــه فيــه، فشــكّل العقــل الغربــيّ صــور تماثــل الطَّ
ة وهكــذا دواليــك، وكل تلــك الآلهــة خلقــت  ــذَّ ــة، والعقــل، والتاريــخ، واللَّ الدولــة، والتقنيَّ

لــة فــي الاغتــراب.  ــة ، والمُتَمثِّ ات فــي الحداثــة الغَرْبِيَّ أزمــة للــذَّ
ــذِي جعــل لنفســه مركــزًا داخــل الكــون، واثقًــا  التَّمركــز الآخــر وهــو حــول الإنســان، الَّ
مــن قدراتــه، وأخــذت ذاتــه تَتَعاظَــم، وبــدلًا مــن أنْ ترشــد، غَــوت وانحرفــت، فتغطْرَسَــت 
ــق ســعادة  ــن تحقي ــدلًا م ــى كلِّ شــيء، وب ــيْطَرَة عل ــيّد والسَّ ــى التس ــت، وســعت إل وتغول
لــت عالمــه إلــى بُــؤْسٍ، واخترقــت تاريخــه وأرادت أن تنهيــه، وتســارع زمنــه  الإنســان، حوَّ
ــى أصبــح الإنســان لا يملــك يقينًــا، ولا خُلقًــا، ولا معنًــى، وأفســدت تلــك  الاجْتِماعِــيّ حتَّ
ــة  بِيعَ ــر الطَّ ــنْ أنْ يُدمِّ ــى مِ ــه بــات قــاب قوســين، أو أدن ــيّ لدرجــة أنَّ ات محيطــه البيئ ــذَّ ال

ومعهــا الإنســان. لقــد اســتغنَى الإنســان عــن اللــه فَطَغَــى فأفْسَــدَ ذاتَــه ومُحِيطَــهُ. 


